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 2021-20202ͭͭ       الموسم الدراسي:      المسلك: التارᙔــــخ والحضارة والتراث

  04الوحدة:                        ͭͭ                      الفصل: الأول

 : الدكتور محمد حقيالأستاذ                 ͭͭ                         المادة: الغرب الإسلامي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2020نبر دج 14و 07( ةلثلثاالمحاضرة ا

  

  الفتح الإسلامي للمغرب
  

  تقدᙵم:   

ᙠداᙵة أن مصادر الفتح لا تختلف في مميزاتها عن ᙠاقي مصادر المرحلة الأولى  ᚸسجل
للوجود الإسلامي في المنطقة من ناحᚖة الندرة والقلة وتأخر الظهور وغلᚁة الطابع الملحمي 
والاختلافات الឤثيرة لحد التناقض، وهذا ما ᙵجعله غامضا إلى حد ما. وما ᙵمكن اسᛕنتاجه 

ᚖه من معطᚖات هو أن فتح المغرب طال جدا (ثلثي قرن تقᚁᙔᗪا) عكس فتᗽح مما نتوفر عل
 الأندلس- سنواتأرᘿــع  إيران-سنواتالᚁلدان الأخرى التي تمت في وقت قصير (مصر ثلاث 

ثلاث سنوات) وᘿعد معركة أو معركتين حاسمتين. فما هي مراحل الفتح؟ وما هي عوامل 
  تعثرە؟ وما هي إنجازاته؟
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  تح الإسلامي للمغربمراحل الف- 1

  الاستكشافᚖة الغارات- 1- 2

يوجهون إلᚖه حملات خاطفة اعتبر المسلمون ولفترة طᙔᗽلة شمال إفᙔᗪقᚖا ثغرا وᘿلد حرب 
ومتقطعة تكتفي ᙠالتجوال وجمع الغنائم ثم الاᚸسحاب إلى مصر. وقد ᙠدأت ᙠعد فتح مصر 

  م. وأهم الغارات: 642هͭ 21وخاصة الإسكندرᙔة سنة 

  م: 644-643هͭ 23- 22*فتح برقة وطراᙠلس

ألف دينار (ᙵقدم فيها أبناء الᚁلد من  13قادها عمرو بن العاص والي مصر وحصل على جᙔᗫة 
قبᚖلة لواتة)، ووجه السراᙵا جنᘿᗽا وغᘿᗪا نحو الفزان وجᚁل نفوسة. ثم اᚸسحب ᙠأمر من عمر 

  بن الخطاب الخلᚖفة. 

  م647هͭ 27عام  لى إفᙔᗪقᚖةالله بن أبي سرح ع *حملة عᚁد 

من عشرᙔن ألف رجل وواجه إمبراطور إفᙔᗪقᚖة المستقل جرجير في سᚖᛔطلة قرب  قاد حملة
القيروان الحالᚖة فقتله. وتجول ᙠالغارات في سهول إفᙔᗪقᚖة ثم عقد صلحا مع الروم 

مليون دينار) ᙠعد سنة  2.5قنطار من الذهب أو  300للاᚸسحاب مقاᙠل أتاوة ضخمة (
و. فعمله لم ᙵكن "إلا غارة طᙔᗽلة كثيرة الأحداث وافرة الغنᚖمة" (مؤᚸس، وشهᙔᗪن من الغز 

  ).106فتح، ص. 

  م662هͭ 41*حملة عقᚁة بن نافع عام 

  توجهت من برقة نحو واحات غدامس وفزان وزوᙔلة. 

  م664هͭ 45 *حملة معاوᙔة بن حديج

 وᘿنزرتجلولاء و شارك فيها عشرة آلاف مقاتل وتجولت في سهل توᚸس ووصلت سوسة 
دينار). وᘿعد ما ᙵقرب  200وجᘿᗪة، وحصلت غنائم كبيرة (نص᝜ب الفارس في جلولاء 

  السᛩتين ترك الᚁلاد وعاد إلى مصر. 

ᙠل التعرف على المنطقة و᠄ضعاف الروم  ،الحملات الأولى استطلاعᚖة لا تهدف إلى الاستقرار 
  والغنᚖمة. 
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  المنظم الفتح- 2- 1

ي الاستقرار في المنطقة واتخاذ مقرات دائمة ᙠدأت هذە المرحلة عندما فكر المسلمون ف
  .سلاملإ ة الى حظير إوثابتة، لقد صار المشروع إدخالها 

  م)682- 681هͭ 63- 62 و م670هͭ 50*حملتا عقᚁة بن نافع الفهري الأولى والثانᚖة (

  .الرغم من الفارق الزمني بᛸنهما لغاᙵة بᚖداغوجᚖة ومنهجᚖة محضةᙠسنجمع بين الحملتين 

الأولى إلى شرق إفᙔᗪقᚖة ᝨما فعل من سᚁقوە حᚖث جدد عملهم، لឤنه عبر  توجهت الحملة
بوضᗽح عن رغبته في الاستقرار ᙠالᚁلاد والاحتفاظ ᙠالمكᛕسᚁات، فبنى مدينة القيروان ᝨأول 

. وقد غير بهذا التصرف مجرى الفتح. ووجه غارات واسعة في ᝨل ب᠆فᙔᗪقᚖةمدينة إسلامᚖة 
ي غمرة ᚸشاطه وᚸشوته ᙠالنصر استدعاە رئ᝜سه والي الاتجاهات خاصة الجنوب. وهو ف

  م. 675هͭ 55مصر مسلمة بن مخلد وعزله سنة 

يᙔᗫد بن معاوᙔة الخلᚖفة من  انتظر عقᚁة سبع سنوات قᚁل أن ᙵعود إلى إفᙔᗪقᚖة بت᝼لᚖف
ᙠحماس أថبر وتحد أقوى ورغᚁة في توسع أថبر، فنظم حملته الثانᚖة التي قادته إلى المغرب 

السوس) فتجول في  -طنجة - تاهرت -شلف - الزاب -لأوسط (ᙠاغاᙵةالأقصى عبر المغرب ا
مناطق المغرب ووصل السوس الأقصى والمحᚖط الأطلنتي. وعند عودته منᛕشᚖا ومعتقدا 

في تهودة بᚁلاد الزاب وقتله وربي لأابن لمزم  ថسل)أ ( أنه قد ضم المغرب تمرد علᚖه كسᚖلة
الشمال نجح في توصᚖل خبر الإسلام إلى أقصى مناطق  قدف ،تلهمن مقᘿالرغم ه. و 63سنة 

الإفᙔᗪقي، لឤن المنطقة استقلت ᙠعد موته تحت سلطة كسᚖلة الذي احتفظ ᙠالإسلام وهذا 
  تطور مهم ᙠالمقارنة مع المرات الساᙠقة التي يتم فيها التراجع عنه. 

  م)682- 675هͭ 62- 55*فترة أبي المهاجر دينار 

ن القيروان، لឤن تولى إفᙔᗪقᚖة بين عهدي عقᚁة، وأرسل غارات في ᝨل الاتجاهات انطلاقا م
أهم ما قام ᙠه هو التوسع نحو المغرب الأوسط ᙠمركزە تلمسان حᚖث كسب ود وحلف  

وصار صدᙵقا له على ᙵدᙵه كسᚖلة الأوربي زعᚖم التحالف الزناتي ᙠقᚖادة أورᘿة والذي أسلم 
  وانتقل للإقامة معه في القيروان. وᘿــهذا الفتح زاد خطوة أخرى ᙠالإسلام نحو الغرب. 

  م689هͭ 69الᚁلوي  *حملة زهير بن ق᝜س

ᝨانت غايته الأولى الانتقام لمقتل عقᚁة فنجح في قتل كسᚖلة واستعاد القيروان، ثم 
برقة. فعادت أرض المغرب سواحل اᚸسحب نحو المشرق وقتل في اشᚁᛕاك مع الروم في 

  للاستقلال من جدᙵد تحت زعامة ال៌اهنة داهᚖا. 
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  م696-695هͭ 76حملة حسان بن النعمان 

ه، لឤن أحداث الدولة الإسلامᚖة تجعل 76و 73ول تارᙔــــخ وصوله بين ح اختلف المؤرخون
التارᙔــــخ الثاني أថثر ترجᚖحا. وتوجه اهتمام حسان نحو القضاء على عناصر المقاومة من 
الروم والبرᘿر وفك تحالفها وᘿناء علاقة المسلمين ᙠالبرᘿر على أساس من التحالف والولاء. 

ᝨل الاتجاهات، وواجه ال៌اهنة في الأوراس فهزمته فᚁدأ ᙠفتح قرطاج ووزع الغارات في  
- 78وطاردته حتى شرق طراᙠلس واستقلت ب᠆فᙔᗪقᚖة. وᘿعد انتظار حوالي ثلاث سنوات (

م اصطدم ᙠال៌اهنة وقتلها وضم ه) عاد ᙠقوة أថبر وخطة أمتن فدخل قرطاج وهدمها ث81
قرب قرطاج عام  حلفاء. ثم بنى مدينة توᚸس على الساحل المتوسطيكمن رجالها   جزء
  ه. ومرة أخرى لم يترك للتمتع بنصرە إذ عزله والي مصر عᚁد العᙔᗫز بن مروان. 84

  م706-705هͭ 86-85*حملة موسى بن نصير 

جاء لينهي عمل ساᙠقᚖه فقام ᙠحملة واسعة في ᝨل الشمال الإفᙔᗪقي خاصة المغᘿᗪين 
نحو صقᚖلᚖة وسرديᚖᛩا  الأوسط والأقصى، وقضى على ᝨل جيوب المقاومة، وأرسل الغارات

والواحات الصحراوᙔة والأندلس. وᘿذلك أتم فتح المنطقة وضمها إلى دولة الإسلام لتصير 
  ولاᙵة أمᙔᗽة. 

ر، لឤن ذلك صار المغرب ولاᙵة إسلامᚖة أمᙔᗽة ᙵح᝼مها وال في القيروان أو الفسطاط في مص
  ؟ᚁطء . فلماذا هذا الᙔنتطلب وقتا وجهدا كبير 

3 -ᚁتعثر الفتح  ابأس  

بن نصير أرᘿــع وستون سنة موسى تفصل الحملة التي قادها عمرو بن العاص عن حملة 
شهدت معارك كثيرة وقتل فيها قادة كثر وحدثت حركة مد وجزر في امتداد الإسلام في 

  المغرب، وهذا أمر لم تألفه الفتوحات الإسلامᚖة إلا في الهند. فما هو السر في ذلك؟

المغربي - شرقي المرتᚁط ᙠالفاتحين والداخليالم-ارجيᙵمكن التمييز داخل أسᚁاᙠه بين الخ
  المتصل ᙠأوضاع الᚁلاد المفتوحة. 

  مشرقᚖة عوامل- 1- 3

  *عدم رغᚁة الخلافة في المجازفة

، فالخلفاء لا يᙔᗪدون المجازفة والدخول في مافي العراق والش هذا الحذر من قᚁل سجل
ᙠحار عن عاصمة  ها تفصلمناطق التوغل في مناطق ᙠعᚖدة أو  حروب لم ᜻ستعدوا لها أو 
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الخلافة. وقد احتفظ المؤرخون ᙠقولة يᛩسبونه للخلᚖفة عمر بن الخطاب وجهها لعمرو بن 
ا المفرقة غادرة "إنها ل᝜ست إفᙔᗪقᚖة، ولឤنه :العاص لما استأذنه في فتح إفᙔᗪقᚖة جاء فيها

مغدور بها لا ᙵغزوها أحد ما ᙠقᚖت". وسواء أីانت القولة صحᚖحة أم غير صحᚖحة فهي 
عثمان الخلᚖفة تعكس التردد الذي طبع اتخاذ قرار فتح المغرب. ونفس التردد س᝜سجل عند 

 .غزوها حᚖث أمرە ᙠعدم التغᙔᗪر ᙠالمسلمين لما طلب منه ابن أبي سرح إذنبن عفان 
  بن نصير ᜦشأن فتح الأندلس.  وسᚖقال هذا عن الولᚖد وموسى

  *ᙠعد مصدر القرار:  

دمشق وعاصمة الولاᙵة في الفسطاط في  وأالឤوفة  وأᝨانت عاصمة الخلافة في المدينة  
مما يتطلب وقتا طᙔᗽلا  لاف ال៌لمتراتᙠዘ مصر، وهذە مناطق ᙠعᚖدة عن مسرح العملᚖات

ا في لنقل الأخᚁار و᠄ᙵصال الدعم بوسائل العصر مما ᝨان ᙵفوت الفرص على المقاتلين. ولن
مثال حسان بن النعمان خير مثال إذ انتظر ثلاث سنوات لᚖجدد الحرب مع ال៌اهنة حتى إن 

  مركزا حضارᙔا قام في م᝼ان معسكرە عرف ᙠዘᙠار النعمان. 

ل الخلافة والولاة*   مشاី

 فتنةفترة مليئة ᙠالأزمات السᚖاسᚖة والعسكᙔᗪة في عاصمة الخلافة والأقالᚖم، ومنها: ال
ثورة ابن  -قتل الحسين -ᙔةخلافة يᙔᗫد بن معاو  -صراع علي ومعاوᙔة - انالឤبرى ومقتل عثم

بن  خضᗽع الإدارة لنزوات الأشخاص (مسلمة- اع العصᚖᛔات وممثليها من الولاة صر  - الᘿᗫير
والولᚖد).  بن نصير  موسى - بن النعمان وحسانبن مروان عᚁد العᙔᗫز  - بن نافع وعقᚁة مخلد 

  وᝨل هذا عطل الفتᗽح أو أخرها. 

  *ضعف خبرة القواد وجشعهم

مما جعل الفاتحين  والإتاواتة الأولى كثرة التفكير في الغنائم ᙵلاحظ خاصة في المرحل
ᝨما ᝨان ᙵظهرون في أعين البرᘿر كᚁاحثين عن المال فقط مثلهم مثل المحتلين الساᙠقين.  

ᙠعضهم ᙵجهل أو يتغافل عن أصول التعامل مع الزعماء المحليين (ارحموا عᙔᗫز قوم ذل)، 
تقي مع زعماء محليين (ودان=جدع الأنفͭ وتحتفظ المصادر ᙠمعاملة قاسᚖة لعقᚁة ال

جرمة= مشي طᙔᗽل لᚁدينͭ آخر= قطع أصبعͭ كسᚖلة =ذبح ت᝜س بᚖدە)، وميز ناحᚖة البرᘿر 
ᙠداᙵة  ᙠأبي  العرب لذلك لذلك فشلت الجهود الأولى لضم المنطقة ولما فطن الزعماء

ا في كسب المهاجر ومرورا ᙠحسان بن النعمان وموسى بن نصير وغيروا معاملتهم نجحو 
  البرᘿر وفتح المغرب. 
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  عوامل مغᚖᘿᗪة- 2- 3

  *الوضع الجغرافي للمغرب

صر، والمغرب متقطع التضار᜚س المغرب ᙠعᚖد عن عاصمة الخلافة وحتى الفسطاط في م
المواصلات، ومناخ المغرب قاس في الشتاء ᙠالᛩسᚁة للفاتحين من س᝼ان الصحراء. وصعب 

  وهذا يؤثر كثيرا على ᚸشاط الفاتحين. 

  الوضع السᚖاسي*

ᝨان المغرب في هذا الوقت منطقة تجاذب بين بيزنطة والمسلمين لذلك ᝨان البرᘿر ᙵجدون 
، ᝨما أن الروم لم يتوقفوا عن الهجوم على دائما دعما من الروم ᙵمᚖل الឤفة لصالحهم

المنطقة وقتل ᙠعض القادة (زهير الᚁلوي). وساهم انقسام المغرب بين عدة قᚁائل في جعل 
ومة متعددة وشرسة، ف᝼لما هزمت مجموعة حلت أخرى محلها مستغلة التضار᜚س المقا

  الوعرة ومعرفتها ᙠالᚁلاد وكذلك سهولة تنقلها ᙠفضل نمط ع᝜شها القائم على الترحال. 

  *رغᚁة البرᘿر في الاحتفاظ ᙠاستقلالهم

رج هذا أمر جرب مع الغزاة الساᙠقين ونجح ᚸسᚖᛔا في ᙠقاء القسط الأថبر من الᚁلاد خا
سᚖطرتهم، لذلك جرب البرᘿر هذا النهج مع المسلمين وحاولوا أن يᚁعدوهم بوسائل متنوعة 

  قتال).  -أتاوات –(حرق المراعي

  انتهى الفتح ᙠعد جهد وصارت الᚁلاد أرضا أمᙔᗽة، فهل صارت إسلامᚖة مسلمة؟

  الإسلام والتعᙔᗪب في المغرب ᙠعد الفتح - 3

ᙵم اختفى ᙠأدᙵانه ومذاهᚁه المختلفة وحضاراته كتب حسين مؤᚸس فقال: "إن المغرب القد
الإسلامي، أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة  الواهنة، وحل محله المغرب

   ).299واحدة وواجهة واحدة." (فتح المغرب، ص. 

  فهل فعلا أسلم الناس وانᛕشر الإسلام ᝨما ᙵفهم من هذا ال៌لام؟ 

  المسلمون لᛩشر الإسلام:  نᚁدأ ᙠالᚁحث عن الوسائل التي ᙵملឤها 

   فرض النطق ᙠالشهادتين على ᝨل من غلبوە أو خضع لهم مما ᙵجعل منه مسلما ᙠالاسم.  -

  تᚁليغ ᙠعض التعالᚖم لᚁعض الزعماء ᙠالخصوص.  -

  تعلᚖم الناس ᙠالمشاهدة.  -
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  مساجد أخرى) -نف᝜س -إᙵجلي - شاថر -توᚸس -بناء ᙠعض المساجد(القيروان -

  استقرار ᙠعض التاᙠعين في مدن لتعلᚖم الناس تعالᚖم الإسلام.  -

ترك موسى سᚁعة عشر رجلا لتعلᚖم المصامدة القرآن وتعالᚖم الإسلام (ابن عذاري  -
  ).1ͭ42ج

  فهل تكفي هذە الأشᚖاء لᛩشر الإسلام على نطاق واسع ᝨما تؤكد القولة الساᙠقة؟

៌لام المᝇسط الذي لا ᜻سᛕند إلى واقع يᚁدو أن ᝨلام مؤᚸس ᙵدخل في نطاق الحماس وال
  الأشᚖاء والمصادر. 

إن الأف᝼ار الديᚖᛩة من أថثر الأف᝼ار رسوخا وثᚁاتا ومقاومة، لذلك يتطلب تغييرها وقتا طᙔᗽلا  -
  وجهدا أថثر مما توفر للفاتحين. 

  1إن المصادر تتحدث عن أحداث لاحقة وتذكر ᚸشر الإسلام في أوساط البرᘿر (إدر᜚س -
  الموحدون..) -راᙠطونالم - 2و

م (عᚁادة 11هͭ 5يرد في المصادر حدᙵث عن عᚁادات وثᚖᛩة في المنطقة خلال القرن  -
  الخروف). 

إن التعلᚖم ᙠالمشاهدة مس فقط فئة قلᚖلة من الزعماء أو الجنود أو الساថنة التي تقع على  -
  حين. ممرات المواصلات، أما المناطق الداخلᚖة فᘿᗪما لم ᚤسمع حتى ᙠمرور الفات

مرت حركة الفتᗽح فقط في الطرق الرئ᝜سة والمدن أما المناطق الداخلᚖة والبوادي فقد  -
  ظلت ᙠعᚖدة عنها وعن تأثيرها. 

الأغلبᚖة إن لم ᙵكن ᝨل الس᝼ان تجهل العᚖᘿᗪة والفاتحون ᙵجهلون الأمازᙔغᚖة، فكᚖف سᛸتم  -
  التواصل ᜦش᝼ل واسع مع الس᝼ان؟

ار الإسلام ما زال في ᙠدايته وᝨل ما ᙵجب الأخذ ᙠه هو أن يᚁدو من خلال هذە الأمور أن انᛕش
لឤن  ،المغرب صار من الناحᚖة السᚖاسᚖة مسلما وأن الᚁاب صار مفتوحا لانᛕشار الإسلام

  ذلك سᛸتطلب قرونا وجهودا كثيرة. 

ونفس الشيء ينطبق على العᚖᘿᗪة إن لم ᙵكن أថثر، فحضورها سᚖقتصر على الحواضر وفي 
أما الأغلبᚖة الساحقة فستجهلها وسᚁᛕقى ᙠعᚖدة  ،ᙵحتك ᙠالعرب مᚁاشرة أوساط الموالي ومن

  عنها. 
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  خاتمة

طالت حركة الفتح أថثر من اللازم لأسᚁاب ذاتᚖة وموضوعᚖة، ونجحت في الأخير في إدخال 
المغرب في حظيرة الإسلام لتفسح المجال لᛩشاط الدعاة من ᝨل المذاهب وخاصة المعارضة 

 مة والتعبئة السᚖاسᚖة. لᚖقوموا ᙠعملهم في الأسل
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